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لم تكــن بدايــة ســنة  مفرحــة بالنســبة للجــزائريين، بعــد عــودة هــاجس العشريــة الســوداء الــتي
عاشوهـا في تسـعينيات القـرن العشريـن إلى الواجهـة، وأثـار مقتـل  أشخـاص مـدنيين في انفجـار لغـم
تقليدي الصنع تخوفًا عارمًا في البلاد، خاصة أن هذا الحادث لا يعد الأول من نوعه، حيث سبقته
 اشتباكــات مســلحة بين الجيــش ومجموعــة إرهابيــة كــانت تتحصــن في منطقــة جبليــة علــى بعــد

كيلومتر فقط عن العاصمة الجزائرية.

وأنهى الجزائريون، الأربعاء الماضي، على وقع خبر نزل على آذانهم كالصاعقة، مفاده مقتل خمسة
مواطنين وإصابة ثلاثة بجروح متفاوتة الخطورة إثر انفجار قنبلة تقليدية الصنع بمحافظة تبسة على
الحدود مع تونس، وبحسب التفاصيل التي كشفتها وزارة الدفاع الجزائرية فإن الحادثة وقعت عند
مـرور مركبـة كـان على متنهـا الضحايـا، دون أن تحـدد الـوزارة الوصـية هويـة اللغـم وحـتى الجهـة الـتي
تقـــف وراءه، ودعـــت في بيانهـــا “المـــواطنين إلى تـــوخي الحيطـــة والحـــذر وتفـــادي التنقـــل في المسالـــك
المشبوهة التي يعرفها سكان المنطقة”، وهو نفس التحذير الذي أطلقه قائد أركان الجيش الجزائري
ســعيد شنقريحــة، قبــل الحادثــة بساعــات قليلــة فقــط، إذ حــذر مــن خطــورة التحــديات الــتي تعــترض

الجزائر حاليا.
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وقبل هذه الحادثة الأليمة التي وصفها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بـ”عمل جبان وهمجي”
باعتبارها الأعنف في السنوات الثلاثة الماضية، فمنذ عام ، لم تشهد البلاد أي هجمات إرهابية
ما عدا بعض المواجهات في الجبال والغابات حيث يتحصن فلول تنظيم القاعدة، وقعت اشتباكات
مسلحة بين عناصر من الجيش الجزائري ومجموعة إرهابية في منطقة “مسلمون” بمحافظة تيبازة
شمـال البلاد، أدت إلى قتـل  عنـاصر إرهابيـة ومصرع  عسـكريين، واسـتدعت هـذه الحادثـة انتقـال

قائد الأركان سعيد شنقريحة إلى المنطقة. 

يبًا تم إبطال مفعول قنبلة تقليدية، بمدينة زموري التابعة لمحافظة بومرداس وبنفس التوقيت تقر
يبــة مــن العاصــمة شمــالي البلاد، وتصــنف هــذه المنطقــة ضمــن المنــاطق الساخنــة خلال ســنوات القر
العشرية السوداء، وعثر أيضًا في الساعات الماضية على مخبأ للإرهابيين يحتوي على  قذائف هاون

في محافظة باتنة شرقي البلاد بالإضافة إلى قنبلة يدوية ومعدات تفجير. 

فرنسا في قفص الاتهام 
وتزامنًا مع هذه المحاولات، تفاقمت التحذيرات في البلاد من محاولات استقرار البلاد وأمنها، إذ قطع
كيده من مدينة بشار، على الحدود قائد الجيش الجزائري سعيد شنقريحة، الشك باليقين بعد تأ
مــع المغــرب، عــزم الجــزائريين علــى دحــر المخططــات المعاديــة التي فشلــت في توظيــف الإرهــاب وجعلــه
وسيلة أخرى من الوسائل الدنيئة والهدامة لتحقيق الأهداف المشبوهة والمغرضة، وجدد شنقريحة
أمام إطارات الجيش الجزائري ضرورة إيلاء مسألة تأمين الحدود أهمية قصوى وفقًا لإستراتيجية

متكاملة. 

ومنذ أيام قليلة فقط، وبالتحديد في اليوم الأخير من عام  ضبط مبلغ مالي بالعملة الصعبة
يـات الأمنيـة الـتي أجريـت أنـه يمثـل دفعـة أولى مـن يقـدر بــ ألـف يـورو، كشفـت التحقيقـات والتحر
فدية مقابل إطلاق إرهابيين ومجموعة من الرهائن الغربيين في مالي بينهم الرهينة الفرنسية التي

كتوبر/تشرين الأول الماضي. اعتنقت الإسلام صوفي بترونين، في أ

ويعتقــد الخــبير في الشــؤون الأمنيــة بمنطقــة الساحــل الإفريقــي مــبروك كــاهي، أن الجــزائر تــواجه
جماعـات إرهابيـة وظيفيـة تطبـق أجنـدات خارجيـة، ويقـول لــ”نون بوسـت” إن الجـزائر اليـوم تتحمـل
عبء ســوء تســيير فرنســا لملــف الإرهــاب في منطقــة الساحــل الإفريقــي إضافــة إلى هشاشــة المنطقــة
بسبب الانفلات الأمني في دول الجوار على غرار مالي التي تواجه أزمة مزدوجة والأزمة في ليبيا وحرب

البوليزيو مع المغرب. 

ورغــم كــل الأحــداث الأمنيــة المتسارعــة الــتي شهــدتها البلاد في الأيــام الأخــيرة، فــإن الخــبير في الشــؤون
كد أن تنظيم القاعدة الذي كان ينشط في سنوات التسعينيات الأمنية في منطقة الساحل الإفريقي أ
غـير قـادر علـى التموقـع مجـددًا في البلاد لعـدة أسـباب أبرزهـا انـدثار القاعـدة الأيديولوجيـة لهـا وحلـم
إقامــة الدولــة الإسلامية، إضافــة إلى الإجمــاع الــدولي علــى محاربــة الظــاهرة وقــوة الأجهــزة الأمنيــة
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وسرعــة تعاملهــا مــع الوضــع، فالجماعــات الإرهابيــة بــاتت أشبــه بالجماعــات الإجراميــة الخارجــة عــن
القانون، فقوات الأمن قادرة على الوصول إلى عمق معاقلها وتدميرها ومصادرة أموالها وأسلحتها. 

فخلال الفترة الممتدة بين  من ديسمبر/كانون الأول  حتى يناير/كانون الثاني الحاليّ، قضت
ية وكمية من الذخيرة في قوات الجيش الجزائري على ستة إرهابيين وجرى استرجاع  أسلحة نار
اشتباكات على بعد  كيلومترًا من الجزائر العاصمة، إضافة إلى تدمير  قنابل تقليدية الصنع في

محافظة بومرداس وسط البلاد.

محاولة للتموقع  
لا يبدي الخبير الأمني أحمد ميزاب تفاؤلاً بتطورات الوضع الأمني في البلاد، إذ يقول لـ”نون بوست”
إن هناك محاولات لربط بقايا الجماعات في الداخل بالخلايا النشطة في بؤر التوتر بعد استفادتها من
الــدعم ســواء المــادي أم البــشري، إذ تعــززت صــفوفها بعــد عــودة مقــاتلين مــن بــؤر التــوتر في الــشرق
الأوسط، ويضيف أن المخاطر في تزايد مستمر بسبب حالة اللاأمن والفوضى بدول الجوار، فالمخاطر
الأمنية العابرة للحدود بكل أنواعها آخذة لمنحى تصاعدي، كما أن الحدود الشرقية والجنوبية للبلاد

تشهد يوميًا محاولات اختراق.

يـارات الميدانيـة لرئيـس أركـان ويـرى محـدثنا أن العمليـات الأمنيـة الـتي قـام بهـا الجيـش الجـزائري والز
ية الجيش إضافة إلى الضربات التي تلقتها التنظيمات الإرهابية في العمق تؤكد على اليقظة والجهوز

التامة للجيش الجزائري. 

أمـــا بالنســـبة للخـــبير الأمـــني علـــي زاوي، فـــإن هنـــاك عـــدة عوامـــل ســـاهمت في عـــودة حـــراك بقايـــا
ـــتي أبرمـــت شهـــر ـــى جـــزء مـــن الصـــفقة ال ـــة إلى الواجهـــة أبرزهـــا حصولهـــا عل التنظيمـــات الإرهابي
كتــوبر/تشرين الثــاني مــع فرنســا في بلــدة حدوديــة تقــع علــى خــط تمــاس مــع منطقــة شمــال مــالي، أ
ويستدل المتحدث بنوعية الأسلحة الثقيلة والقطع والمعدات والمتفجرات التي يعثر عليها الجيش يوميًا
يـا واليمـن إلى منطقـة في مخـا الإرهـابيين، إضافـة إلى ذلـك يـذكر علـي زاوي عـودة مقـاتلين مـن سور

الساحل الإفريقي.

وأمام اتساع رقعة الاتهامات الموجهة لفرنسا بعقد صفقات مشبوهة مع أخطر التنظيمات الإرهابية
في شكــل فديــة واعــتراف إرهــابيين كــانوا ضمــن الصــفقة ألقــي القبــض عليهــم مــن طــرف الجيــش
الجزائري في مناطق متفرقة من البلاد بحصولهم على دفعة أولى من عائدات الفدية، تتمسك فرنسا
بخطابها المزدوج، إذ شدد رئيسها إيمانويل ماكرون على معارضة فرنسا الكاملة لأي مفاوضات مع
يـــك” في الجماعـــات الإرهابيـــة في منطقـــة الساحـــل وقـــال في مقابلـــة أجراهـــا مـــع مجلـــة “جـــون أفر

نوفمبر/تشرين الثاني الماضي: “مع الإرهابيين، لا نتناقش، بل نقاتل”. 

كتوبر/تشرين أما رئيس وزرائها جان كاستيكس، فقد نفى في تصريح صحفي أدلى به بتاريخ  من أ
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الأول ، مفاوضــة بلاده للجماعــات الإرهابيــة، ولخــص مــا حــدث بــالقول إنهــا “كــانت مبــادرة
إنسانية للإفراج عن المواطنة الفرنسية”.
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